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  إلا    لا إله    أن    وأشهد    ،المجرمون    ه  ر  ولو ك    الباطل    ل  بط  وي    الحق    ق  ، ي   المبي    الحق     لل    الحمد  
 ا. ا كثي  م تسليم  وسل    عليه    ى الل  ، صل  ه  ورسول    ه  ا عبد  د  محم    أن    ، وأشهد  ه  ل     شريك  لا    ه  وحد    الل  

أ ي  ه ا ال ذ ين     ي  ﴿ وى،  ج  والن    ر   وه في الس   ب  قوى، وراق  الت    حق    الل    عباد    قوا الل  فات  ،  ا بعد  أم  
ل م  آم ن وا ات  ق وا اللَّ   ح ق  ت  ق ات ه  و لا  تَ  وت ن  إ لا  و أ ن  ت م     . ﴾ون  م س 

 : الل عباد  
  طاغية    ك  ل  ، م  الأخدود    أصحاب    مشهد    ه  ، إن  كاملة    سورة    ه   شأن  في    الل    ، ذكر  عظيم    مشهد  

  ة  بوبي  الر    ثوب    ه  على نفس    لع  ي  و    ل  ، ب  ه  على عبادت    اس  الن    ل  م  ي، و الل    دون  ن  م    إله    ه  أن    يزع م  
،  والحق     وحيد  إلى الت    رك  والش     الكفر    باطل    ن  م    ة  الأم    تلك    ج  ر  ي    أن    شاء    الل     أن  ، إلا  ا وباطلا  زور  

،  الإيمان    أهل    بإحراق    ر  م  وأ    يان  الن     ج  أج    ه  طلان  ب    اس  للن    وبان    ه  ت  ج  ح    ن  م    الطاغية    س  ل  ما أف   وبعد  
إذ  ه،  ننا صلى الله عليه وسلم ع  نا نبي  أخب  ما   صل  ي ،ر  الآخ    و  ل  ا ت  ا ي لقى المؤمنون واحد  م  بين    المشهد    وفي نهاية  

م :  : »قال  ف   م ه  ن   م    امرأة    ذكر   ٌّ لَ  ا ف  ت  ق اع س ت  أ ن  ت  ق ع  ف يه ا، ف  ق ال  لَ  ا ال غ لا  ج اء ت  و م ع ه ا ص بِ 
ل م    ر و اه  « ف إ ن ك  ع ل ى الح  ق    ؛ اص ب  ي ! ي  أ م ه    . (1) م س 
 . «ف إ ن ك  ع ل ى الح  ق     ؛اص ب  ي »
 . هار  والن   الليل   ب  ما تعاق   قائمة    ، معركة  ه  وأهل   ل  ، والباط  ه  وأهل   : الحق  ا سبيلان  ه   
و ال ذ ين  آم ن وا و ع م ل وا الص الح  ات     *   ال ذ ين  ك ف ر وا و ص د وا ع ن  س ب يل  اللَّ   أ ض ل  أ ع م الَ  م  : ﴿ الى ع  ت     ال  ق  

لَ  م   ه م  س ي  ئ اتِ  م  و أ ص ل ح  با  ذ ل ك  بِ  ن  ال ذ ين  ك ف ر وا    *   و آم ن وا بِ  ا ن  ز  ل  ع ل ى مح  م دٍ و ه و  الح  ق  م ن  ر بّ   م  ك ف ر  ع ن  
 [. 3- 1﴾ ]محمد:  الَ  م  ات  ب  ع وا ال ب اط ل  و أ ن  ال ذ ين  آم ن وا ات  ب  ع وا الح  ق  م ن  ر بّ   م  ك ذ ل ك  ي ض ر ب  اللَّ   ل لن اس  أ م ث  

  ن  ا م  يا، وأم  ن  والد    ين  الد     ح  لا  ص    ه  فجزاؤ    الحق    ع  اتب    ن  ا م  ، فأم  والمآل    بيل  الس    ا سمعت  يم  ف  
 

(، من حديث صهيب رضي الله عنه.3005) مُسْلِم  صحيح  (1)  
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 . وار  والب   سران  الخ   ه  فمآل   الباطل   ع  اتب  
 الل:  عباد  

  تسويغ    ل  ب  الس    ك  ل  ت    ر  ن أخط  ، وم  الحق     س  م  ط  ل    م  ه  باطل    نشر    سبيلٍ   ل   ك  وا ب  اد  أر    لي  المبط    إن  
  ، اا وحديث  ها قديم  ر  ن أخط  م     أن  ، إلا  كثية    ل  ب  س     ذلك  م في  ، ولَ   ا مقبولا  سائغ    ه  ل  ع  ج    ي  أ    ؛الباطل

  م  أ    حقٌّ   المقولة    هذه    ل  ه  «، ف   الحقيقة    ة  »نسبي    ه  و  ما أسم    اس  الن    ن  م    ا على كثيٍ ها رواج  ر  وأكث  
 . الباطلة   الأكاذيب   ن  م   الحقيقة    م  ل  ع  ن   وا ل  تعال    ؟باطل  

 ؟ ه  ف  نعر   ، وكيف  ه  ر  ا مصد  ، وم  ا الحق  : م  أولا  
الذي    ي النافع  الباق  و ،  ا لا كذبا  صدق     الواقع  في    حقيقة    الموجود    ابت  الث    يء  الش    و  ه    الحق  
،   الواقع  في    ه  ل     حقيقة  ي لا  الذ    ر  المزو    ف  المزي    يء  الش    و  ه  ف     ا الباطل  ، وأم  ل  ولا يضمح    لا يزول  

 . وار  والب   وال  الز  و  قوط  الس    ه  فمآل  
فإما أن    ؛أو سبيلا    ،ا أو منهج    ، أو فكرة    ، أو شريعة    ،ا أو حكم    ، عقيدة  عى  اد    ن  م    وكل  

 . لا  ا أو باطيكون ذلك حق  
،  باطل    ا سواه  وم    الحق     دين  وفيها  ،  باطل    واه  س    ن  وم    الحق    و  ه    واحد    نيا إله  الد     هذه  في  
 . باطل   وما سواه   الحق    منهج   وفيها ، وما سواها باطل   الحق    شريعة   وفيها
يقول  المبي    الحق    الل    و  ه  ف     ا الحق  أم     ه  أقوال    ، وكل  ي بالحق   ، ويقض  الحق    ص  ، ويق  الحق    ، 
،  ه بالحق   كتاب    وأنزل  ،  بالحق     والأرض    ماوات  الس    ق  ل  خ  ،  ي إلى الحق   ، ويهد  ق ٍ وب     حقٌّ   ه  وأفعال  

 . زاهق   و  فإذا ه    ه  غ  فيدم   على الباطل   بالحق     ف  ، ويقذ  الحق    دعوة   ه  ول  
 . [ 79﴾ ]النمل:  ال م ب ي  الح  ق    ف  ت  و ك ل  ع ل ى اللَّ   إ ن ك  ع ل ى  : ﴿تعالى  الل   قال  

ع ون  م ن  د ون ه  ه و  ال ب اط ل  و أ ن  اللَّ   ه و   ذ ل ك  بِ  ن  اللَّ   ه و   : ﴿ه  سبحان    وقال   الح  ق  و أ ن  م ا ي د 
د ي ل ل ح ق   : ﴿ه  سبحان   وقال  ،  [ 62﴾ ]الحج: ال ع ل ي  ال ك ب ي    . [ 35﴾ ]يونس: ق ل  اللَّ   ي  ه 

م  ال غ ي وب  ق ل  إ ن  ر بّ   ي  ق ذ ف  : ﴿ه  سبحان   وقال   لح  ق   ع لا   . [ 48﴾ ]سبأ:  با 
لَ  د ى  ﴿ ه : سبحان   وقال   الح  ق   ل ي ظ ه ر ه  ع ل ى الد  ين  ك ل  ه  و ل و   و د ين   ه و  ال ذ ي أ ر س ل  ر س ول ه  با 
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 [. 33﴾ ]التوبة: ك ر ه  ال م ش ر ك ون  
يقول    بِ   الن    وكان   رب     ه  ثنائ    في    صلى الله عليه وسلم  الح ق  : »الليل    ن  م    قام    اإذ ه  على  أ ن ت   د   الح م    ، و ل ك  

ل ك  ح قٌّ، و الج ن ة  ح قٌّ، و الن ار  ح قٌّ، و الن ب ي ون  ح قٌّ، و مح  م   د  صلى الله عليه وسلم  و و ع د ك  الح ق ، و ل ق اؤ ك  ح قٌّ، و ق  و 
ل م  و  البخاري    ر و اه  «  ح قٌّ، و الس اع ة  ح قٌّ   . (1) م س 

ي  ي  ، لا  حقٌّ  ه  كل    الل   وكتاب   ال ل  اط  الب    ه  عتَ   . ب 
لح  ق   أ ن  ز ل ن اه   : ﴿ تع الى    قال   ر ا و ن ذ ير ا و با  لح  ق   ن  ز ل  و م ا أ ر س ل ن اك  إ لا  م ب ش    . [ 105﴾ ]الإسراء:  و با 

إ ن ه  ل ك ت اب  ع ز يز  ﴿ :  ه  سبحان    قال  و  ي ه  و لا  م ن  خ ل ف ه  ت  ن ز يل   لا  يَ  ت يه   *    و  ال ب اط ل  م ن  ب ي   ي د 
 [. 42-41﴾ ]فصلت: م ن  ح ك يمٍ حَ  يدٍ 

أ ي  ه ا    ي  : ﴿  تعالى الل    قال  ،  ى و  الَ    ن  ع    ق  ط  ن   ي   لا  ف،  حقٌّ   و  ه  صلى الله عليه وسلم ف     سول  الر    ه  ب    ا جاء  م    وكل  
لح  ق   م ن  ر ب  ك م  الن اس  ق د  ج اء ك م  الر س ول     [. 170﴾ ]النساء: با 

ءٍ أ سم  ع ه  م ن  ر س ول   م  ه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    العاص    و بن  عمر    بن    الل    عبد    يقول   ت ب  ك ل  ش ي  ا: ك ن ت  أ ك 
م ع ه  و ر س ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم ب ش ر  ي  ت   ءٍ ت س  ت ب  ك ل  ش ي  ف ظ ه ، ف  ن  ه ت نِ  ق  ر ي ش  و ق ال وا: أ ت ك  ك ل م   اللَّ   صلى الله عليه وسلم أ ر يد  ح 

، و الر  ض ا،  ، ف ذ ك ر ت  ذ ل ك  ل ر س ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم، ف أ و م أ  بِ  ص ب ع ه  إ لى     في  ال غ ض ب  ف أ م س ك ت  ع ن  ال ك ت اب 
 « : ي ب ي د ه  م ا ي  ر ج  م ن ه  إ لا  ح قٌّ ف يه ، ف  ق ال  ت ب  ف  و ال ذ ي ن  ف س   . ( 2) و داودٍ « ر و اه  أب  اك 

 : الل   عباد  
  الخي    ، بي  لم  والظ    العدل    ، بي  ل  والباط    الحق      بي  صلى الله عليه وسلم فرقانا    ه  نبي     ة  ن  وس    ه  كتاب    جعل    الل    إن  
  ه  ت  ي   وألوه    وا الل  د  ح  ا ج  م  أ    الخلق    ن  م     أن  ، إلا  والمنكر    المعروف    ، بي  والخبيث    ب  ي   الط    ، بي  ر  والش  

الإنسان  ه     فأل    ه  م  ك  وح   وج  الل    دون    وا  العقل  ل  ع  ،  معيار  كر  وف    الإنسان    وا  وف   ه  ي  ك  ل  ا    ون  ور  د  ا 
ا  حق    ا ليس  حق    أنت    ا تراه  م    أي    ؛ ة  ا نسبي  إذ    الحقيقة  ف  : واال   ق  ا متفاوت  تل ف  مخ  ه  و  أ  ا ر  ، فلم  ه  ل  و  ح  

 

(، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 769) مُسْلِم  (، وصحيح 1120صحيح البخاري ) (1)  
(، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه الألباني في السلسلة  3646سنن أبي داود ) (1)

(. 1532الصحيحة )  
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  د  ع  ي     م  ل  ، ف   ه  إلي  سبة  بالن     كذلك    و  ا فه  حق    ك  غي    ، وما يراه  ك  ي لإ   سبة  بالن     كذلك    و  ا ه  إنّ     ،امطلق  
ب  شيئ ا ص    الحق   منثور    الحقيقة    ، وصارت  ه لامي ا   ا ع  ائ م  صار    ل  لب ا،  ب  هباء     في     حقيقة  لا    ل  ا، 

  الأفكار    لا  و  ج  ولا المناه    الشرائع  ولا   الأحكام   في    ، ولا  وباطل   حقٌّ  ة  ي  الإلَ في   يس  ، فلالوجود  
 . نسبٌِّ  يءٍ ش   ا كل  ، إنّ  وباطل    حقٌّ   القيم  ولا     الأخلاق  ولا  

 : الل   عباد  
  حقيقة    د  وج   ت  لا    ه  ، وأن  ة  نسبي    الحقائق    ل  ك    أن    ن يزعم  م    ظهور  ا  ن   زمان  في    العجب    ن  م    إن  
:  ناه  ل  أ  س    و  ل  ؛ ف   ه  بلسان    ه  قول    ل  وأبط    ه  نفس    ض  ق  نا    د  ذا ق  بّ     القائل    وا أن  م  ل  ا ع  أصلا ! وم    مطلقة  

  ب  «، فقد كذ  م  ع  : »ن   ال  ق    ؟ فإن  مطلقة    حقيقة   ي  ( ه  مطلقة    حقيقة   د   توج  ه لا  ن  إ)   ك  ت  ول  ق  م   ل  ه  
  ه  مقولت    ت  ط  ق  س    : »لا«، فقد  ال  ق    ! وإن  ه  مذهب    ، وانهدم  طلقةٍ م  ائق  حق  وجود    وأثبت    ،ه نفس  

 ! اأحد    م  لز  ت    د  ع  ت    ، ول   ه  باعتَاف  
، وهذا  متساوية    والمتضاد ات    المتناقضات    ، لكانت  مائعة    ها نسبية  ل  ك    الحقائق    كانت    و  ل    ث   
؟  يستو    ل  ؟ وه  والعدم    ي الوجود  يستو    ل  فه    ؛العقل    ببديهة    الفساد    معلوم   ي الط ي  ب  والخبيث 

 ؟ والعدوان   ، والإحسان  ، والخي  والش ر  م  ل  والظ   ل  ي الع د  يستو   ل  وه  
  شيء    م  أ    مطلق    ، حقٌّ والقمر    ، والشمس  والأرض    وات  االسم  : هل وجود  العقلاء    معشر  

  حقائقٍ   ي مجرد  ، ه  محرقة    النار    كون    أن    و  أ    ، الأشياء    هذه    وجود    أن    إنسان    زعم    و  ا ل  اذ  ؟ م  نسبٌِّ 
 ؟ ه  ل  ق  ع    د  ق  ف     د  ق    مجنون  خ ر ف    ه  أن    الناس    يس  ظاهر ا لجميع  ؟ ألر  لآخ    ن شخصٍ م    ف  تختل    ،ةٍ نسبي
  ،لا تتغي     ة  أخلاقي    حقائق    فيه كذلك  ف،  ل  د  ب  ت    ت   لا    ة  ي  ماد     حقائق     هذا الكون  في    ا أن  م  ك  و  

ت    نفوس  ال  في     الل  س  ر  غ   ل  اذ  م  ف    ها،ك  در  فطرة   إنسانٍ   ى شخص  اعتد    و  ا    ه  فقتل    معصومٍ   على 
  لعاقلٍ   ن  ك  يم     ل  ، ه  اه  ن   محروم  م    ه  ى أن  بدعو    وأتلف ها  الناس    أموال    سرق    و  ا، أ  ا واستمتاع  ذ  تلذ  

 ؟! نظرٍ  ات  ه  ج  يها و  ف   ة  نسبي    مسألة   تلك   ه  جريمت   إن    :يقول   أو قاضٍ أن  
ا   كونه  في    عاقلان  ى  التي لا يتمار    ن الحقائق  ا م  كبي    قدر ا  ه  بفطرت   و ه  بواس     أدرك    الإنسان    إن  

يكون    يء  فالش    ا،ق  مطل    احق   بِجر    لا  أن  م  ، ك  حقٌّ   ه  أن    اعتقد    ن  م    اعتقاد    د  حق ا  ي    ه  ا    ل  بط  لا 
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،  ا بالباهي  د  ي  ؤ  م    اثابت    اموجود    ه  بكون    احق    يء  الش    ا يكون  إنّ    ، ه باطل  أن    اعتقد    ن  م    باعتَاض  
و اء ه م  ل ف س د ت  الس م او ات  و الأ  ر ض  و م ن   ﴿   ، وا ط  خ  س    م  أ    اس  الن    ي  رض  أسواء    و ل و  ات  ب ع  الح  ق  أ ه 
 [. 71﴾ ]المؤمنون:  ف يه ن  

  الأهواء    وتلبيس    الاختلاف    ود  ر  و    م  م، ويعل  ه  ضعف    م  يعل    و  ه  ، و  اس  الن    ق  ل   خ  تعالى    الل    ولأن  
يتَكه   ل  لنسبي  عليهم،  ب  الأفهام    ط  وتخب    قول  الع    ة  م    ، بالحق   ور  المسط    الوحي    م  إليه    أنزل    ل  ، 

 . والباطل   الحق    بي   ه  ب    قون  ر   ف   ي   انا  ق  ر  م، وف   أفعالَ    ه  ب   نون  ز   ي  ميزانا   ، ليكون  المعصوم  
ر ين  و م ن ذ ر ين  و أ ن  ز ل  م ع ه م   : ﴿ه  سبحان    قال   ة  ف  ب  ع ث  اللَّ   الن ب ي  ي  م ب ش   د  ك ان  الن اس  أ م ة  و اح 

ت  ل ف  ف يه  إ لا  ال ذ ين  أ وت وه  م ن  ب  ع د   ال ك ت اب    ت  ل ف وا ف يه  و م ا اخ  لح  ق   ل ي ح ك م  ب ي   الن اس  ف يم ا اخ  با 
ت  ل ف وا ف يه  م ن    ن  ه م  ف  ه د ى اللَّ   ال ذ ين  آم ن وا ل م ا اخ  الح  ق   بإ  ذ ن ه  و اللَّ    م ا ج اء تِ  م  ال ب  ي  ن ات  ب  غ ي ا ب  ي  

ت ق يمٍ  ر اطٍ م س  د ي م ن  ي ش اء  إ لى  ص   [. 213﴾ ]البقرة:  ي  ه 
الذ  الصافي    بع  بالن    ة  الأم    ه  ذ  ه    الل    ف  شر    د  ق  و   ل     تحريفات  د   كت    ي  فقال  الفاسدين    ره   ،  

د ون   و م  ن  خ ل ق ن ا أ م ة   : ﴿ ه  سبحان   لح  ق   و ب ه  ي  ع د ل ون  ي  ه   [. 181﴾ ]الأعراف:  با 
ه  ف وبي  ه  بين     ا حال  م   ل  الحق    المبطلون    هؤلاء  ا كر ه   إنّ  ، و  بالحق   إلا     عدل  ى ولا  د  لا    م 

  حتّ    الجاهلة    المقولة    وا تلك  وضع  ف    ، والعدوان    م  ل  والظ    الخبائث    م وبي  ه  بين     م، حال  واتِ   شه  
﴿فيهم  نا رب    قال  ،  ة  نسبي    مسألة    لم  والظ    دوان  والع    ذوذ  والش    والفسق    الكفر    يكون   ل ق د   : 

ث  ر ك م  ل ل ح ق     لح  ق   و ل ك ن  أ ك  ن اك م  با  ئ    [. 78﴾ ]الزخرف: ك ار ه ون  ج 
،    ليبار ك  الل    كم بِا فيه من الآيت  والذ  كر  الحكيم  ، ون  ف ع نِ وإي  ولكم في الق رآن  العظيم 

 حيم . وأستغف ر  الل  لي ولكم فاستغف روه، إن ه  هو الغفور  الر  
              

 انية طبة الث  الخ  
 :لل ، والص لاة  والس لام  على رسول  الل ، وعلى آل ه  وصحب ه  وم ن والاه ، وبعد   الحمد  
 : الل   عباد  
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  طبيعية    ساحة  م    ها غي  في    أن    ر  نك  ي  لا  ،  سبي ة  والن    بد يل  الت     تقبل   لا  التي    ات  ي  طع  الق    وجود    ع  م  
  ة  مبني    ت  ان  إذا ك    المختلفة    ر  ظ  الن    هات  ج  و    لاء  ق  فيها الع    ل  ب  ق  ، ي   الأفهام    د  وتعد    قول  الع    لاختلاف  

 . صحيحٍ  استدلالٍ و  فقهٍ على 
،  ليل  الد    م  ه   ف   في    ، يتلفون  العلماء    عة  لاجتهاد  س    الأحكام     بعض  في    ه  برحَت    ل  ع  ج    د  ق    الل  ف

ويعذ  الخطأ     يتمل  العال  صوابا    رأي    فيكون   تخ    الخطأ   ن  م    ولكن    ، ه  خالف    ن  م    فيه    ر  ،    ط  ل  أن 
   في  والفروع، لا    التفاصيل    بعض    في    ، الفقه    لأهل    يكون    اإنّ    المسموح    فهذا الاختلاف    ، الأمور  
لا  التي     ه  مات  ومحك    ه  ات  وقطعي    ين  الد     أصول   ت     التبديل  ولا    المساومة    ل  ب  ق      وجوب  و   العقيدة  ، ك 

 . والفواحش   ، باالر     تحري  و  ، الصلاة  
:    م لَ     ق ال    د  ق  ف   ؛  صلى الله عليه وسلم أسوة    الل    سول  ر     أصحاب  ا في  ن  ل  و   ز اب  الن بِ   صلى الله عليه وسلم ل م ا ر ج ع  م ن  الأ ح 

، ف  ق ال  ب  ع ض ه م :  لا  ي ص ل  ي   أ ح د  الع ص ر  إ لا  في  ب نِ  ق  ر ي ظ ة  » « ف أ د ر ك  ب  ع ض ه م  الع ص ر  في  الط ر يق 
، ف ذ ك ر  ل لن بِ    صلى الله عليه وسلم، ف  ل م     لا  ن ص ل  ي ح تّ  نَ  ت ي  ه ا، و ق ال  ب  ع ض ه م : ب ل  ن ص ل  ي، ل   ي  ر د  م ن ا ذ ل ك 

ن  ه م   ا م  د  ل م  و  البخاري   ر و اه   . ي  ع ن  ف  و اح   .(1) م س 
لا  ك  ل    صلى الله عليه وسلم  بِ   الن    كلام    سائغ ا لاحتمال    كان    مه  ن   ع    الل    ي  ض  ر    ة  حاب  الص    ن  م    ف  ختلاا الاهذ  ف  
ة   ها الأئم  ف  يعر   ،ها ن  مسائل  اجتهاديةٍ م   في   الفقهاء   لاختلاف    الشريعة    ع  س  ت  ت   ا ذ  هك  ، و  ين  الأمر  

 ى! ب   ها الك  حقائق  ا و ماتِ  محك   في   راسخة   لبة  ى ص  وتبق    المجته د ون،
ل م  لم  اللهم  انص ر  الإسلام  وأعز  ا ي ، وأهل ك  الكف رة  المجرمي، اللهم  وأنزل  الس كينة  في  س 

 ، وارفع  راية  الد  ين ، بق و ت ك  ي قوي  ي متي . ؤمن يقلوب  الم  
ي ا. الل ه م     ك ف  أ يد ي  الظ ال  م ي  ع ن ا، واجع ل ل ن ا م ن لد نك  و ل ي ا واجع ل ل ن ا م ن ل د نك  ن ص 

الل ه م  آم ن ا في أوطان نا، وأصل ح  أئم ت نا وو لاة  أمور نا، واجعل و لايت نا فيم ن خاف ك  وات قاك   

 

(، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.1770) مُسْلِم  وصحيح  (،946صحيح البخاري )( 1)  
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ر ة  ح س ن ة  و ق ن ا ع ذ اب  ا ، وات بع  ر ضاك  . ر  ان  لر ب  ن ا آت ن ا في  الد ني ا ح س ن ة  و في  الآخ 


